
 نيويــورك – بعـــد ثلاثـــة أيـــام على 
رصد إصابتها بفايروس كورونا، فقدت 
إليزابيت ميدينا حاسة الشم والذوق في 
بدايـــة الجائحة في مـــارس 2020، وبعد 
عام تخشــــــى الأميركية البالغة 38 عاما 

ألا تستعيد هاتين الحاستين أبدا.
وقـــد استشـــارت هـــذه المستشـــارة 
الدراســـية في مدرســـة بنيويورك أطباء 
مـــن اختصاصـــات مختلفـــة، مـــن أنف 
وأذن وحنجـــرة إلى علمـــاء أو جراحي 
الأعصـــاب، كمـــا اســـتخدمت بخاخات 
للأنـــف وانضمت إلـــى مجموعة مرضى 
يجربون علاجا محضرا من زيت السمك.

 
ّ

تمارين للشم

لتحفيز حاسة الشم، تضع إليزابيت 
كميـــات كبيرة من التوابـــل في أطباقها 
ومن الأعشـــاب العطرية في الشاي، كما 
لا تتوقف عن شـــمّ سوار معطّر بالزيوت 

الأساسية.
لكن هذه الجهـــود ذهبت هباء. فهذه 
الأمّ لطفلين تقـــول إنها فقدت الكثير من 
الملـــذّات اليومية، بينهـــا الأكل والطهي. 
كما انعكســـت الحالة سلبا على وضعها 
النفســـي إذ أنها بكـــت يوميا على مدى 

أشهر.
وتنتمـــي إليزابيـــت إلـــى مجموعـــة 
متناميـــة من الأشـــخاص المصابين بفقد 
الشم، وهو اضطراب بقي مجهولا وجرى 
التقليل من أهميته طويلا قبل أن يصبح 

من الأعراض الرئيسية لكوفيد – 19.
وفيما تســـتعيد أكثرية الأشـــخاص 
الذيـــن يفقـــدون الشـــم والذوق بســـبب 
فايـــروس كورونا هاتين الحاســـتين في 
غضون ثلاثة أسابيع إلى أربعة، ”تستمر 
هذه الحالات أشهرا لدى 10 في المئة إلى 
15 في المئة“، وفق الأخصائية النفســـية 
في جامعة تمبل فـــي فيلادلفيا فالنتينا 
بارما والعضو في كونسورسيوم دولي 
للباحثـــين تشـــكل فـــي بدايـــة الجائحة 

لتحليل هذه المشكلة.
ووفق بارما، باتت هذه الاضطرابات 
تطال ما لا يقل عن مليوني شـــخص في 
الولايات المتحدة وأكثر من عشرة ملايين 

في العالم.

ويُنظـــر غالبـــا إلى حاســـتي الشـــم 
والذوق على أنهما أقل أهمية من البصر 
أو الســـمع. ورغم كونهما أساسيتين في 
العلاقات الاجتماعية ”إذ يحصل اختيار 
شـــركائنا جزئيا على أساس رائحتهم“، 
ينظـــر الأطبـــاء فـــي أكثر الأحيـــان إلى 
فقدانهمـــا علـــى أنهما أقـــل خطورة من 
تبعات أخـــرى لما بات يُعـــرف بـ“كوفيد 

طويل الأمد“.
لكن، بحسب بارما، فقدانهما يترافق 
باستمرار، ليس مع مشكلات في التغذية 
وحســـب، بل أيضـــا مع حـــالات قلق أو 

حتى اكتئاب.
على غرار أشخاص آخرين من فاقدي 
الشم، وجدت إليزابيت بعضا من المواساة 
والتضامن في مجموعة دعم يديرها أحد 

المستشفيات القريب من مقر سكناها.
وظهرت الكثيـــر من هذه المجموعات 
عبر الشبكات الاجتماعية، إذ سجل عدد 

التي تشكلت  أعضاء مجموعة ”أبسنت“ 
سنة 2019 في بريطانيا وطارت شهرتها 
مـــع الجائحـــة، ازديادا كبيرا في ســـنة 
واحدة من 1500 إلى أكثر من 45 ألفا على 
مختلف المنصات، بحســـب مؤسســـتها 

كريسي كيلي.
وعبر صفحة الجمعية على فيسبوك، 
يتردد الســـؤال الـــذي يـــؤرق إليزابيت 
كلازمـــة على لســـان الجميـــع وهو ”هل 

سأستعيد حاسة الشم والذوق يوما؟“.
لكن بارما تقول إن ”من الصعب جدا 
التكهن بمآل الأمور“ في هذه المرحلة من 

المعارف.
لكن يُعلم حاليا أن تطور فقد الشـــم 
(أنوســـميا) إلى ما يُعرف بخطل الشـــم 
(باروسميا) الذي ينعكس بتعرف خاطئ 
على الروائح كمثل اشتمام رائحة كريهة 
عند احتســـاء القهوة على سبيل المثال، 
قد يشكل مؤشرا جيدا للشفاء على المدى 

الطويل.
ووفـــق الباحثـــة، بـــات معلومـــا أن 
التمرّن يوميا على ”شم“ روائح مختلفة، 
مثل الزيوت الأساســـية، يشكل في هذه 
المرحلة العلاج الوحيـــد الموصى به من 
دون تحفـــظ، إذ ثبت نجاحـــه في 30 في 
المئة تقريبا من الحـــالات بعد ثلاثة إلى 

ستة تمارين.
وبمواجهة هذا الغموض، بات بعض 
”قدامى“ المصابين بفقد الشـــم مشـــاهير 
في العالم الافتراضـــي، مثل العضو في 
كريســـي كيلي التي  مجموعة ”أبسنت“ 
فقدت طويلا الشم والذوق بعد إصابتها 
بالتهاب الجيوب الأنفية ســـنة 2012، ثم 
فقدتهما مجـــددا بعد إصابتها بكورونا، 
وأيضا كاتـــي بوتنغ الأميركية المحرومة 

من الحاستين منذ 2009.
وهمـــا تتشـــاركان تجربتهما ما دفع 
مجتمع الأطباء إلى الإقرار بخطورة هذه 

الأعراض وتكثيف البحوث.

مجموعة دعم

وأطلقـــت بوتنـــغ ســـنة 2018 مدونة 
صوتية بعنوان ”ســـمل بودكاست“ تقدم 
النصح والمشـــورة لزملاء لهـــا في هذه 
الحالة. وهـــي باتت عضوا في مجموعة 
طـــلاب تســـاعد علـــى توجيـــه بحـــوث 

كونسورسيوم الباحثين.
ورغـــم أنها لـــم تعد تتوقع الشـــفاء، 
تبدي بوتنغ أملها في أن ”تســـاعد على 
إرشـــاد البحـــوث لكي تنجح في شـــفاء 

الناس في المستقبل“.
وبانتظـــار تقدم البحوث، يكتفي كثر 
بممارســـة تمارين يومية لحاســـة الشم، 
مثل لياه  بالاســـتعانة أحيانا بـ“مدرّب“ 
هولـــزل. هذه الخبيرة فـــي الطبخ فقدت 
الشـــم بين 2016 و2019، ثم رافقت ســـتة 
أشخاص من فاقدي الشم حديثا بعد بدء 

الجائحة في إعادة اكتشاف الروائح.
وللحفـــاظ علـــى الـــروح المعنويـــة، 
يتمسك كثر برسائل الشفاء ببعض الأمل 
من خلال رسائل شفاء تظهر أحيانا عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت دومينيكا أوراكوفا (26 عاما) 
على  من إنجلترا عبر صفحة ”أبســـنت“ 
فيســـبوك ”مرّت ســـنة تقريبا منذ فقدي 
حاستي الشـــم والذوق، وقد استعدتهما 

بالكامل تقريبا“.
وأضافـــت ”لقـــد كان الأمـــر طويـــلا 
وشـــاقا وقد حالت هـــذه المجموعة (على 
بالجنـــون…  إصابتـــي  دون  فيســـبوك) 
اصمـــدوا، لا تفقدوا الأمـــل، حظا موفقا 

للجميع“.

 جنيــف – رجّح تقرير مشــــترك لخبراء 
منظمة الصحــــة العالمية وآخرين صينيين 
أن يكــــون فايروس كورونا قــــد انتقل إلى 
الإنســــان عبر حيوان وســــيط انتقلت إليه 
العــــدوى من خفّــــاش، مســــتبعدا فرضية 
تســــرّب الفايروس من مختبر صيني على 

خلفية تشكيك بالاستقلالية.
يأتي نشــــر التقرير المشترك الذي طال 
انتظاره ولــــم تكن اســــتنتاجاته مفاجئة، 
بعد 15 شــــهرا على ظهور أولى الإصابات 
بكوفيد – 19 في ووهان في نهاية ديسمبر 

.2019
ومذّاك أوقعت الجائحــــة أكثر من 2.7 
مليــــون وفاة فــــي العالــــم وألحقت ضررا 

بالغا بالاقتصاد الدولي.
وفــــي حين يتواصل تزايــــد الإصابات 
بالفايــــروس جــــراء متحــــوّرات أكثر قدرة 
على التفشــــي وربما أكثر فتكا على الرغم 

من حمــــلات التلقيح المتســــارعة، تتراوح 
تدابيــــر الــــدول بين تشــــديد الإغــــلاق أو 

تخفيفه.
وفــــي إنجلترا حيث عــــاودت المدارس 
فتح أبوابها فــــي الثامن من مارس، بدأت 
المرحلة الثانية من خطة تدريجية لتخفيف 
قيــــود الإغــــلاق بالســــماح بتجمّع ســــتة 
أشــــخاص كحد أقصى فــــي الهواء الطلق 
وكذلك بممارسة الرياضة، مع الدعوة إلى 
اليقظة تحسبا من متحوّرات فايروسية لا 

تزال البلاد بمنأى منها.
الوكالــــة  حصلــــت  الــــذي  والتقريــــر، 
الفرنســــية على نســــخة منه، وإن لم يحل 
لغز منشأ ســــارس – كوف – 2 (الفايروس 
المســــبب لكوفيــــد – 19) فهــــو يشــــدد على 
ضــــرورة إجــــراء تحقيقات أخرى تشــــمل 
الصــــين  فــــي  أوســــع  جغرافيــــا  نطاقــــا 
وخارجهــــا، ويعتبــــر أن فرضيــــة انتقال 

الفايــــروس إلــــى الإنســــان عبــــر حيوان 
وسيط ”محتملة إلى محتملة جدا“، مقابل 
لفرضية تسرّب الفايروس  ”استبعاد تام“ 

من مختبر جراء حادث.
ويؤكد تقرير الخبراء 

الاستنتاجات الأولية 
التي قدّموها في 

التاسع من فبراير 
في المدينة 

الصينية 
التي 
ظهر 
فيها 

الفايــــروس للمــــرة الأولــــى. ولــــن تحول 
استنتاجات التقرير دون تجدد الاتهامات 
لمنظمــــة الصحــــة العالميــــة باســــترضاء 
الصين، ويقول 
مراقبون إن الخبراء 
لم يكن لديهم المجال 
الكافي للعمل 
بحرية خلال فترة 
الأسابيع الأربعة 
لإقامتهم في 

ووهان.

كورونا
الثلاثاء 2021/03/30 
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جرعة واحدة من لقاح فايزر 

توفر مناعة قوية ضد سلالات كورونا 

فقدان حاستي الشم 

والذوق يؤرق الناجين 

من كوفيد – 19

الصحة العالمية: كورونا لم ينتقل من مختبر صيني

السرعة في منح الجرعات الأولى من اللقاحات تحد من انتشار الوباء

 لندن – كشــــفت دراســــة بريطانية أن 
جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض 
كوفيد- 19 توفر استجابة مناعية مماثلة 
لتلــــك الناتجة عــــن العــــدوى، ويمكن أن 
توفــــر حمايــــة مــــن الســــلالات الجديدة 
للأشخاص الذين ســــبق لهم أن أصيبوا 

بالفايروس.
وقررت بريطانيا في ديســــمبر تمديد 
الفترة بين جرعتــــي اللقاح في برنامجها 
للتطعيــــم إلى ما يصل إلى 12 أســــبوعا، 
حيث يقول مســــؤولون إنهــــم واثقون في 

تحليلهــــم الذي خلص إلــــى أن الجرعة 
الأولى من لقاحي فايزر وأسترا 

زينيكا توفر بعض الحماية.
وخلصت الدراســــة التي 
شــــيفيلد  جامعتا  أجرتهــــا 
وأكسفورد بدعم من الاتحاد 
مناعــــة  لعلــــم  البريطانــــي 

وأعلنــــت  كورونــــا  فايــــروس 
مــــن  المئــــة  فــــي   99 أن  الجمعــــة 

الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية 
قوية بعد جرعــــة واحدة من لقاح فايزر – 

بيونتيك.

أهمية عامل الزمن

ركزت الدراســــة على الأطقــــم الطبية 
خاصة النســــاء ممن تلقوا جرعة واحدة 

من لقاح فايزر.
وتقــــوم فايــــزر حاليا أيضــــا بتجربة 
لقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بــــين 12 و15 عامًا، وتضــــم التجربة 2259 

مشاركًا.

ويؤكد خبـــراء على أهمية عامل الزمن 
فـــي تطويق الوبـــاء وعلى ضـــرورة منح 
العالم فرصـــة أفضل للعـــودة إلى الحياة 

الطبيعية.
ويتفق بعـــض العلماء علـــى أن عامل 
الســـرعة في منـــح أولى جرعـــات لقاحات 
كورونا أساسي لاحتواء الوباء ومنعه من 

الانتشار أكثر بين الناس.
المضادة  اللقاحـــات  أغلـــب  وتحتـــاج 
لفايـــروس كورونـــا إلى جرعتـــين بينهما 
فاصـــل زمنـــي، لتتحقـــق فاعليتهمـــا في 
الحمايـــة من الوباء، فـــي وقت أكدت 
فيه أدلة جديـــدة على أن لقاح 
19 يمكن  فايزر ضد كوفيد – 
أن يحمي من طفرة موجودة 
مختلفتين  ســـلالتين  فـــي 
كورونـــا،  فايـــروس  مـــن 
مـــرة  لأول  تحديدهمـــا  تم 
والمملكة  أفريقيـــا  جنوب  في 

المتحدة.
ووجـــد العلماء فـــي بحث ســـابق أن 
الأجســـام المضادة من متلقي لقاح فايزر- 
بيونتيك لم تظهر ”أي انخفاض في نشاط 
التحييد“ ضد سلالة الفايروس التي تحمل 
طفرة ”N501Y“ والتي أُنشئت في المختبر.

واختُبر الفايروس على دم 20 شخصاً 
تلقوا جرعتين من اللقاح، كجزء من تجربة 

سريرية.
وتتواجـــد طفـــرة ”N501Y“ في بروتين 
شـــوكة فايـــروس كورونـــا، وهـــو الهيكل 
نفسه الذي تستهدفه اللقاحات. ويستخدم 
الفايـــروس هذا البروتـــين لدخول الخلايا 

التي يهاجمها.

ويبــــدو أن هــــذه الطفــــرة الخاصــــة 
تساعد الفايروس على الارتباط بالخلايا 
البشــــرية، وهو ما قد يفســــر جزئياً سبب 
كون هذه الســــلالات الجديدة أكثر قابلية 

للانتقال.
ولكنهــــا مجرد واحدة مــــن العديد من 
الطفــــرات في الســــلالتين، والتي يتخوف 
العلماء مــــن أنها قد تجعل الفايروس أقل 

تأثراً باللقاحات أو العلاجات.

انتشار السلالات الجديدة

ســـبق أن أكد باحثون مـــن كلية ييل 
للصحـــة العامـــة في الولايـــات المتحدة، 
بعـــد مراجعتهـــم لنموذج منشـــور لأحد 
برامج التطعيم ضد كوفيد – 19، أن عامل 
الســـرعة في تعميم اللقـــاح ولو بجرعة 
واحـــدة أهـــمّ مـــن التركيز علـــى خطط 
حصـــول الأشـــخاص علـــى جرعتين من 

اللقاح لضمان فاعليته ضد الوباء.
وفقـــا لتحليـــل الباحثـــين من شـــأن 
أن  بجرعتـــين  التطعيـــم  إســـتراتيجية 
تفـــرض تكاليـــف إكلينيكيـــة ووبائيـــة 
باهظة في ســـياق الاســـتجابة المستمرة 
للجائحـــة. وبالنظـــر إلى مـــدة الحماية 
الممنوحـــة يعتقـــد الباحثـــون أن اللقاح 
أحـــادي الجرعة بفاعليـــة 55 في المئة قد 
يمنـــح الســـكان فائـــدة أكبر مـــن اللقاح 
الفعال بنســـبة 95 فـــي المئة الذي يتطلب 

جرعتين.
واعتبر باحثون من جامعة واشنطن 
لأبحـــاث  هاتشينســـون  فريـــد  ومركـــز 
الســـرطان أن السرعة ضرورية للسيطرة 
علـــى جائحـــة كورونا، مقدمين أســـبابا 

منطقية تدعم استنتاجهم.
لكـــن لم تُعرف بعد مدة الحماية التي 

توفرها لقاحات فايروس كورونا.
وخلصت دراســـة إلى أن الأشخاص 
الذيـــن لـــم يحصلوا علـــى لقاحات، ممن 

أصيبـــوا بكوفيد – 19، يطـــورون حماية 
تســـتمر ســـتة أشـــهر على الأقـــل، ومن 
المرجح أن توفـــر اللقاحات حماية أقوى 

من ذلك.
وقـــد يحتـــاج النـــاس إلـــى لقاحات 
ســـنوية، كما هـــو الوضع بالنســـبة إلى 

لقاح الإنفلونزا.
وأظهـــرت البيانات المجمعـــة لوكالة 
بلومبرغ للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 
528 مليون جرعـــة من اللقاحات المضادة 

للفايروس في العالم.
دول  المتحـــدة  الولايـــات  وتتصـــدر 
العالم مـــن حيث عدد الإصابـــات، تليها 
البرازيـــل ثـــم الهند وفرنســـا وروســـيا 
والمملكـــة المتحـــدة وإيطاليا وإســـبانيا 
والأرجنتين  وكولومبيا  وألمانيـــا  وتركيا 

والمكسيك وبولندا وإيران.

المتحـــدة  الولايـــات  تتصـــدر  كمـــا 
الأميركيـــة دول العالـــم من حيـــث أعداد 
وفيات كورونا، تليها البرازيل والمكسيك 
وإيطاليـــا  المتحـــدة  والمملكـــة  والهنـــد 

وروسيا وفرنسا.
وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول 
العالـــم من حيث عـــدد الجرعات التي تم 
إعطاؤهـــا، تليهـــا الصـــين ثـــم الاتحاد 
الأوروبـــي ثم الهنـــد والمملكـــة المتحدة 

والبرازيل وتركيا وروسيا.
 ولا يعكـــس عدد الجرعـــات التي تم 
إعطاؤهـــا نســـبة الملقّحين بين الســـكان 
بالنظـــر إلى تباين الـــدول من حيث عدد 

السكان.

ــــــم بالجرعات الأولى من لقاح فايزر  ظهرت دراســــــة جديدة تؤكد أن التطعي
حقق استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى بالفايروس، كما من 
شأنه أيضا توفير حماية قوية من السلالات الجديدة لدى الأشخاص الذين 

سبق لهم أن أصيبوا بكورونا.

أحجية جديدةهل سأستعيد حاسة الشم والذوق يوما

بداية الانتصار على الجائحة

من مختبر جراء حادث.
ويؤكد تقرير الخبراء 

الاستنتاجات الأولية 
التي قدّموها في 

التاسع من فبراير 
في المدينة
الصينية 
التي
ظهر 
فيها 

الصين، ويقول
مراقبون إن الخبراء
لم يكن لديهم المجال
الكافي للعمل
بحرية خلال فترة
الأسابيع الأربعة
لإقامتهم في

ووهان.

أن الجرعة 
سترا 

ي 

 
ت

مــــن   

الحماييـــة
فيه
ف
أ

تم
في
المتحد
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في المئة من الأشخاص تتولد 

لديهم مناعة قوية بعد جرعة 

واحدة من لقاح فايزر – بيونتيك
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في المئة من المتعافين من كورونا 

تقريبا تمكنوا من استعادة 

حاستي الشم والذوق 


